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ملخص
ات، وجندت فرق وهیئات بحثیة لدراسته، لأهمیته یات والثمانینیعرف مفهوم الثقافة التنظیمیة ازدهارا في سنوات السبعین

لمفهوم وأفولٌ فشلٌ وفعالیة دوره في نجاح المؤسسة واستمرارها، غیر أن ظهور مفاهیم جدیدة جعل البعض یفسر الأمر بأنه 
نیة قد أعاد ن العولمة والنتائج التي حملتها وتحول العالم إلى سوق كو إلكن الواقع یشهد عكس ذلك إذ . الثقافة التنظیمیة

وهذا ما سیعید أیضا لمفهوم الثقافة . الاقتصادیة والسیاسیةو للثقافة مكانتها المحوریة في النقاشات والمشاریع العلمیة، 
ومن هذا المنطلق تبدو حاجة المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة للاهتمام بهذا الموضوع .التنظیمیة وزنه وأهمیته في المؤسسة

وتحاول هذه الورقة تقدیم قراءة سوسیولوجیة للثقافة التنظیمیة في المؤسسة الاقتصادیة .والاستمرارإذا ما أرادت البقاء
.الجزائریة، إمكانیات إنشائها والرهانات التي یجب أخذها بعین الاعتبار

.جزائریةقافة تنظیمیة، مؤسسة اقتصادیة ث:الكلمات المفاتیح

Organizational culture in the Algerian economic institution: an introduction to a
sociological reading

Abstract
The concept of organizational culture reached its peak in the 1970s and 1980s, which is how
many research teams was mobilized to study it, given its role in the success of the company.
However, the emergence of new concepts made some interpret it as a fading of organizational
culture. Nevertheless, the globalization will restore the concept’s importance. This paper
attempts to provide a sociological reading the organizational culture in the Algerian
economic company, the possibilities of its creation and the issues to be taken into account.

Keywords: Organizational culure, Algerian economic company.

La culture organisationnelle dans l’entreprise économique algérienne: une introduction à
une lecture sociologique

Résumé
Le concept de culture organisationnelle a connu son apogée dans les années70 et 80, c’est
ainsi que des équipes de recherche ont été mobilisées pour l’étudier compte tenu de son rôle
dans la réussite de l’entreprise. Cependant, l’émergence de nouveaux concepts laisse croire à
certains la disparition de la culture organisationnelle. Mais la mondialisation va redonner au
concept son importance.Cet article tente alors de fournir une lecture sociologique de la
culture organisationnelle dans l’entreprise algérienne, les possibilités de sa création et les
enjeux à prendre en compte.

Mots-clés: Culture organisationnelle, entreprise économique algérienne.
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:ةـــــممقد
عرف مفهوم الثقافة التنظیمیة انتشارا واسعا في المؤسسات الاقتصادیة بشتى أنواعها الصناعیة أو الخدمیة، 

ات یات والثمانینیات ــ لدراسات معهد تافیستوك ــ إلا أن سنوات السبعینیوبرغم أن جذور المفهوم تمتد للخمسین
ومن . للظروف الاقتصادیة والمعرفیة التي شهدتها تلك الفترةشهدت فترة ازدهار حقیقي له، وذلك استجابة 

انثروبولوجي بامتیاز إلا أن الاخصائیین في المفارقات أن مفهوم الثقافة التنظیمیة الذي ینتمي إلى الحقل السوسیو
ى استقرار علوم التسییر كانوا السباقین لاستخدامه داخل فضاء المؤسسة الاقتصادیة وذلك لما له من انعكاسات عل

.المؤسسة وفعالیة أدائها
ومع تنامي العولمة وبرغم انشغال المؤسسة الاقتصادیة بمفاهیم أخرى كالمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة، 

لمفهوم الثقافة التنظیمیة، لكن المفاهیم المواطنة المؤسساتیة، مما قد یفسره البعض بأنه أفولٌ و التنمیة المستدامة، و 
السابقة لا یمكن تناولها وفهم مضامینها ودلالاتها بعیدا عن مفهوم الثقافة التنظیمیة وهو ما یعكس محوریة هذه 

وفي ظل هذه الظروف تبدو المؤسسة الجزائریة معنیة بتبني هذا المفهوم .الأخیرة وأهمیتها لمشروع العولمة
لیه إذا أرادت الصمود في أجواء عمل تتمیز بانفتاح السوق والمنافسة الشرسة بین مختلف وتسلیط الضوء ع
.المؤسسات الناشطة

ولید تفكیر وتخطیط الكن الثقافة التنظیمیة من حیث صیاغتها وترسیخها لدى أعضاء المنظمة لیست مشروعً 
طبیعة النشاط الذي و تاریخ المؤسسة، ك: مقصود ومتحكم فیه، بل هي رهینة عوامل متعددة تتدخل في تشكیلها

الإطاروفي هذا . تمارسه، والمنتوج الذي تقدمه، بالإضافة إلى أهم عامل وهو السیاق المجتمعي الذي تتواجد فیه
یبدو أن تدخل علم الاجتماع ضروري لیقدم قراءة لهذا المجتمع الذي یقدم منه الفاعلون الاجتماعیون الذین 

.وللفضاء الخارجي الذي تتواجد فیه المؤسسة وتتعامل معه وتنتج لأجلهیشكلون أعضاء المنظمة،
:الثقافة التنظیمیة وظروف نشأتهمفهوم-1

لا یحظى مفهوم الثقافة التنظیمیة أو ثقافة المؤسسة بإجماع المنشغلین بدراسة الموضوع، ویرجع ذلك 
.اختلاف الرؤیة للثقافة التنظیمیة، نشوئها وأهمیتهاللاختلاف حول المفهوم الأصلي وهو الثقافة، بالإضافة إلى 

ات معیات لكن بدایاته تعود لسنوات الخمسینیات والثمانینیوبرغم من أن المفهوم شهد ازدهاره في سنوات السبعین
من خلال البحوث في الفحص النفسي والتحلیل النفسي ، وذلكللعلاقات الإنسانیة في لندن"معهد تافستوك"

حیث تم تقدیم ثقافة Glacier Metal"غلاسییمیتال"للسلوك البشري في إطار تنظیمي، والتي أجرتها شركة 
، وقد جاء ذلك على أساس التراث الذي خلفته مدرسة العلاقات )1("المؤسسة لأول مرة في العلوم الإنسانیة

ات من القرن العشرین والتي أكدت على أهمیة البعد الاجتماعي في مكان العمل وأن ینهایة العشرینالإنسانیة في 
فضاء المؤسسة لا یحكمه التنظیم الرسمي فقط بمنطقه العقلاني الحسابي وإنما هو محكوم أیضا بالتنظیم غیر 

.الرسمي والذي یؤكد أن المؤسسة هي أیضا تنظیم اجتماعي
ثقافة المؤسسة " ن أللثقافة التنظیمیة حیث یرى Eliot Jacques"إلیوت جاك"ء تعریف جاالإطاروفي نفس 

هي طریقتها المعتادة والتقلیدیة في التفكیر والتصرف التي یتقاسمها كل أعضائها والتي یجب أن تُعلّم ویتم تقبلها ــ 
ن ثقافة المنظمة هي أسلوب مشترك أ" إلیوت"، وهنا یؤكد )2("ولو جزئیا على الأقل ــ من قبل الأعضاء الجدد

أو الجدد، ولم یحدد إلیوت أن اءللسلوك والتعامل تم بلورته في المنظمة ویتقاسمه جمیع أعضائها سواء القدم
.عملیة نشوء هذه الثقافة كانت مقصودة من طرف إدارة المؤسسة أم أنها نتیجة تفاعل تلقائي بین العاملین
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م الثقافة التنظیمیة في ذلك الوقت بالاهتمام بل تركزت الدراسات حول وبرغم هذا الظهور لم یحظ مفهو 
. إلخ، إذ بدا في ذلك الوقت أن لهذه العناصر أثرا مباشرا على أداء العاملین...الحاجات وضغوط العملو الحوافز، 

وذلك في إطار ات لیعود المفهوم من جدید إلى الواجهة، یات والثمانینیوكان لا بد من انتظار سنوات السبعین
التفوق الذي أظهرته الشركات الیابانیة على نظیرتها الأمریكیة، وفیما بدا أن هذا النجاح لا یمكن رده إلى الأبعاد 

ن السر في التزام الموظفین وانضباطهم، واقترح كل من بیتر ووترمانمكة والتكنولوجیة للمؤسسات وإنما یالمادی
Peter et Wattermen أن هذا المستوى من تفاني "1981الذي كتباه في " لبحث عن التمیزا" في كتابهما

الموظف الیاباني یجب أن یتحقق على نطاق واسع في الولایات المتحدة الأمریكیة من أجل نوع جدید من النهضة 
یعرف طار الإوفي هذا Zنظریته Ouchi" أوشي"وعلى هذا الأساس صاغ . )3("الاقتصادیة والثقافیة طویلة المدى

مجموعة من الرموز والاحتفالات والأساطیر التي تنقل للموظفین القیم الجوهریة " الثقافة التنظیمیة بأنها 
ن مفهوم المؤسسة وأمؤكدا بذلك على البعد الرمزي الطقوسي اللامادي لمفهوم الثقافة التنظیمیة، )4("للمنظمة

بهاممارسات ومعتقدات مشتركة یستعینو بلورة رموز، كفضاء عقلاني نفعي بامتیاز ترك مكانه للمؤسسة كفضاء ل
.شكالات التي یواجهونها في مكان العملوالإلمواجهة المشاكل العمال

مجموعة من "في هذا المعنى حیث یرى أن الثقافة التنظیمیة هي Edgar Shein"إدغار شین"ویواصل 
تشكیلها أثناء تعلم حل مشاكل التكیف مع بیئتها الافتراضات الأساسیة التي قامت جماعة معینة باختراعها أو 

والتي ینبغي تلقینها للأعضاء الجدد على أنها الطریقة الصحیحة للإدراك والتفكیر فیما ...والتكامل الخارجي 
على تعریفه للثقافة التنظیمیة مزیدا من الوضوح بإبرازه للعناصر التي " شین"، ویضفي )5("یتعلق بهذه المشاكل

:نها وهيیتكون م
هي الجوانب المرئیة للثقافة مثل السلوكات التي یمكن ملاحظتها أو اللباس أو رموز اللغة أو : ــ الجوانب المادیة"

.الإشارات أو الأسطورة المؤسسة للمنظمة
.ــ القیم هي المصطلحات التي یتم اختیارها بوعي من قبل قادة المنظمة

ل قضایا فلسفیة مثل طبیعة تسائــ المسلمات أو الافتراضات الأساسیة وهي معتقدات تعمل بغیر وعي وهي 
.)6("نسان وعلاقته بالزمن، أو مفهوم العدالةالإ

ومع صعود العولمة وتزاید نشاط الشركات المتعددة الجنسیات والتي تفتح أبوابها لعاملین من جنسیات مختلفة، 
دها الوطنیة، وفي ظل هذه تعددة، بالإضافة إلى الشركات العابرة للقارات والتي تنشط خارج حدو حاملین لثقافات م

صبح قادة هاته المؤسسات أكثر وعیا بمدى تأثر نشاطات الشركة وفعالیة أدائها بالاختلافات الثقافیة الظروف أ
یم ورؤیة مشتركة للمسائل التي تواجه داخل فضائها، وكیف یمكن توحید هذه الثقافات المتعددة وبلورة معتقدات وق

الذي أظهر تأثر " Geert Hofstede" "جیرت هوفستید"العاملین في مكان العمل، وضمن هذا السیاق ظهر عمل 
ثقافة المؤسسة باختلاف الثقافات الوطنیة والإقلیمیة، وذلك من خلال الدراسة التي قام بها في شركة آي بي أم 

IBM البرمجة " أن الثقافة التنظیمیة هي" هوفستید" لمحاولة تجاوز هذه الاختلافات یرى دولة مختلفة، و 64في
.)7("الجماعیة للعقل التي تحدد طرق التفكیر والشعور والتصرف والتي تمیز أعضاء جماعة عن جماعة أخرى

المعتقدات، و المعاییر و ما سبق یمكن بلورة تعریف إجرائي لمفهوم الثقافة التنظیمیة بأنها مجموع القیم، م
الرموز، والشعارات التي یشترك فیها أعضاء المنظمة الواحدة والتي تحدد نمط سلوكاتهم، وردود أفعالهم إزاء و 

.ها في مكان العمل، وتمیزهم عن غیرهم من أعضاء المنظمات الأخرىنالقضایا والمسائل التي یواجهو 
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:أهمیة الثقافة التنظیمیة-2
تكتسي الثقافة التنظیمیة أهمیة بالغة نظرا للأدوار التي تلعبها والنتائج التي تقدمها لذلك تستقطب اهتمام 

: المدیرین والمسیرین، ویمكن إبراز هذه الأهمیة في
هذه المعاییر والمعتقدات تعملو بما أن الثقافة التنظیمیة تتكون من مجموع القیم، : ــ إنتاج سلوكات الأفراد وأفكارهم

المكونات على لعب دور الموجهات السلوكیة لأعضاء المنظمة الذین یستندون علیها للحكم على سلوكاتهم ما إذا 
أي أن كل ما ینتجه الأفراد من أفعال وأفكار . كانت مرغوبة أو غیر مرغوبة، مقبولة داخل المنظمة أو ممنوعة

.فة التنظیمیة إذن تنتج الواقع الیومي للمنظمةإن الثقا. ینتج عن هذه القیم والمعاییر التي یحملونها
والتي توحد ردود ) القیم والمعاییر(ـــ توحید أعضاء المنظمة من خلال اشتراكهم في نفس الأطر المرجعیة للسلوك 

أفعالهم تجاه المواقف والمسائل التي یواجهونها في مكان العمل، كما تمنحهم هویة مشتركة، لتساهم بذلك في 
نسجام والاتفاق بین العاملین المنتمین لنفس المؤسسة، وترسي بذلك الاستقرار في العلاقات وهو شرط إضفاء الا

.استمرارهاو ضروري لضمان بقاء المؤسسة 
وذلك من خلال تشكیل الأعضاء لفریق عمل متلاحم باشتراكهم في نفس القیم : ــ تحقیق الاندماج الاجتماعي

وافدین الجدد الثقافة التنظیمیة للمؤسسة، أمرا ضروریا لضمان اندماجهم، وهو ما والمعتقدات، ولهذا یعد تلقین ال
.یوصي به أغلب المختصین في هذا المجال، وهو أیضا ما نصت علیه التعاریف المذكورة أعلاه

ذه ـــ اعتبارها مصدرا لحل المشاكل، حیث تعمل على تعزیز بعض المواقف الاستباقیة لتجهیز الأفراد لمواجهة ه
الوضعیات في المستقبل، وهو ما یقلل من حیرتهم ویساهم في كسب الوقت وحفظ الجهد الذي یمكن بذله في 

.البحث عن حلول أخرى، مما یساعد على ترشید استعمال موارد المؤسسة
خلیة للمؤسسة، وذلك بالتحكم في الثقافة التنظیمیة وجعلها متوافقة مع البیئة الدا: ا في تحقیق فعالیة الأداءــ دوره

. حماستهم وتفانیهم لأدائهاو مما یضمن التزام الموظفین بأوامر وتوصیات القادة والمشرفین، 
تمنح الثقافة التنظیمیة للمنظمة خصوصیة تمیزها عن باقي المؤسسات ویمكن أن تستند على : ــ خلق میزة تنافسیة

.تنافسیة خاصة بهاهذه السمات الخاصة لتعزیز قدراتها التنافسیة، وخلق میزة 
نظرا لهذه الأهمیة فإن أي مؤسسة ملزمة بأخذ الثقافة التنظیمیة بعین الاعتبار، والمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة 
غیر مستثناة من هذه الضرورة، إذ علیها أن تركز اهتمامها على بناء ثقافة تنظیمیة خاصة بها إذا ما أرادت البقاء 

جاحها في هذه المهمة؟والاستمرار، فما هي ممكنات ن
:الثقافة التنظیمیة في المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة-3

المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتسلیط الضوء على الثقافة التنظیمیة، إن
:وإنشاء واحدة خاصة بها، وذلك لسببین

لما أظهره هذا الجانب من أهمیة ــ أولهما موضوعي یتعلق بتحول الثقافة لمركز اهتمام المؤسسات والمنظمات، 
، بالإضافة إلى ما )ي جاءت بعدهامدرسة العلاقات الإنسانیة والدراسات الت(ثر إیجابي على العملیة الإنتاجیة وأ
بعض وممارسة النشاط في بعضها بحدثته العولمة من تقلبات في عالم الشغل، كربط الأنشطة الاقتصادیة للعالم أ

من خلفیات ل عمالاشركات المتعددة الجنسیات التي تشغّ نفس الفضاء وتحول العالم لسوق مفتوحة وظهور ال
إیجاد ثقافة تنظیمیة جامعة للهویات ثقافیة مختلفة، كل هذا وضع الثقافة في قلب اهتمام المؤسسات وأصبح

.الثقافیة المختلفة للعمال أمرا ضروریا
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كما أن انفتاح الأسواق على بعضها وتحولها إلى سوق واحدة زاد من حدة المنافسة وسرعة التحولات التي تتعرض 
بالتقلبات لها المؤسسات وهو ما یفرض وجود نقطة ثبات تستند علیها المؤسسة في ظل هذا الوسط المليء 

والأحداث المفاجئة، وفي هذا الإطار شكلت الثقافة التنظیمیة للمؤسسة هذا الملاذ الآمن بتوفیرها لهویة مشتركة 
.للعمال وللمؤسسة لتشكل مرجعیة لسلوكاتهم ولقراراتهم

أخذها بعین تجربتها والسیاق الذي نشأت فیه، حیث تعد الثقافة وعدم ذاتي یتعلق بالمؤسسة الجزائریة و ثانیهما 
الاعتبار إحدى أسباب فشل التجربة التنمویة الجزائریة، والتي أرادت من التصنیع والمؤسسة الصناعیة القاطرة التي 
تقود بقیة القطاعات الاقتصادیة نحو التطور، منطلقة من مقاربة تقنویة خالصة للمشروع التنموي، یظهر ذلك في 

. لمؤسسات صناعیة وتجهیزها بأحدث التكنولوجیات في ذلك الوقتتجنیدها لإمكانیات مادیة ضخمة، بتشییدها
عاملة أغلبها اغیر أن الجانب البشري لم یكن بمستوى تطور الجانب المادي، إذ استقطبت هذه المؤسسات یدً 

ذات أصول ریفیة، فاقدة للمهارات وللقیم الصناعیة، وحتى لو كانت ذات أصول حضریة فإنها حاملة لقیم عمل ما 
الجزائر لم تشهد تجربة صناعیة قبل الاستقلال لأن الاستعمار الفرنسي حرص على جعل كون بل صناعیة، ق

.الاقتصاد الجزائري في ذلك الوقت هشا ومجرد مزود للاقتصاد الفرنسي بالمواد الأولیة
التنمویة صراعا ثقافیا داخل وقد خلق هذا الغیاب للقیم الصناعیة لدى الید العاملة الجزائریة في بدایة التجربة 

قبل صناعیة، المؤسسات والذي أسفر في النهایة عن ثقافة هجینة تمزج بین الثقافة الصناعیة والثقافة الریفیة الما
عقلانیة القرابة والزبونیة على القیم الیظهر ذلك في تغلیب قیم. وفي حالات كثیرة تتفوق هذه الأخیرة على الأولى

ضها المؤسسة الاقتصادیة، وهو ما أفضى في النهایة إلى فشل التجربة التنمویة الجزائریة وإفلاس النفعیة التي تفتر 
.أغلب المؤسسات وتسریحها لأعداد هائلة من العمال

ذكره آنفا فإن المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة مطالبة بأخذ موضوع الثقافة بعین الاعتبار تملأجل كل ما
ن المؤسسة نسق مغلق وأن للمسیرین السلطة المطلقة في بناء بأن الاعتقاد غیر أ. ةوخصوصا الثقافة التنظیمی

تؤثر في المحیط وفرض الثقافة التنظیمیة التي یرونها مناسبة هو اعتقاد خاطئ لأن المؤسسة هي نسق مفتوح
.تأثیرات البیئة الخارجیة وتقلبات السوقنها عرضة لوتتأثر به، كما أ
الدولة والمؤسسة، وانطلاقا من هذه القوى الثلاث و المجتمع، :قوىیمیة إذن هي رهینة ثلاث الثقافة التنظ

.المتفاعلة والمؤثرة یمكن دراسة الثقافة التنظیمیة في المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة
:الثقافة التنظیمیة في السیاق الجزائريمحددات-4

ثنین أساسیین هما المجتمع والدولة، وقد ایتمیز السیاق الذي تتواجد فیه المؤسسة الجزائریة بهیمنة فاعلین 
صنعت العلاقة والمواجهة بینهما ملامح الواقع الجزائري، حیث لم یحسم الصراع بعد بین الطرفین، فلازالت الدولة 

ب منطقه العشائري، وقد تشكلت طبیعة السیاق الجزائري تحاول فرض منطقها العقلاني ولازال المجتمع یقاوم لتغلی
.من إفرازات هذا الصراع، لذلك فإن أي قراءة له تفترض الأخذ بعین الاعتبار لهذین الفاعلین الرئیسیین

:الدولة-4-1
في الثقافة التنظیمیة شرعیته من طبیعة الدولة ومكانتها وعلاقتها بالمجتمع وتأثیرهایستمد الحدیث عن الدولة 

والمهام المنوطة بها، حیث تتمتع بأسبقیة على المجتمع باعتبارها تمثل قمة اكتمال العقل ومنتهى نضوجه، لذلك 
.وفق منطقهاشراف على المجتمع والسهر على تسییر شؤونه وبذلك تطبعه بطابعها وتشكله الإتضطلع بمهمة 
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وفي الحالة الجزائریة، تعتبر الدولة الجزائریة تتویجا لمسار حركة التحریر الوطنیة، بل واستمراریة لها، حیث 
.تستمد شرعیتها ومرجعیتها منها، وتقوم على المبادئ التي ناضلت حركة التحریر من أجلها

اوله، وفي المعنى الذي أضفي علیه، وفي وتعد المساواة أحد أبرز هذه المبادئ، غیر أن هذا المبدأ في تن
فهذه المساواة ."المؤسسة الاقتصادیة الجزائریةطریقة تطبیقه أدى إلى إنتاج آثار انعكست على المجتمع وعلى

الاجتماعیة، ) الظلم(من اللاعدالة اكمشروع للمجتمع لم تعن مجتمعا غیر قائم على الطبقات وإنما مجتمعا خالی
تم رفض البرجوازیة لیس كجماعة اجتماعیة مستقلة ولكن كمبدأ للاعدالة وكرمز وفي ظل هذه الشروط

ـــ هذا في حین أن البرجوازیة هي التي حملت مشروع التصنیع في التجربة الغربیة ورسخت قیم العقل )8("للامتیازات
في معاداة كل مظاهر الثراء والعقلانیة في المؤسسات الإنتاجیة وفي المجتمع ـــ وقد ترجمت هذه الرؤیة للمساواة 

والتمایز الاجتماعي القائم على الثروة المادیة، مما أبطل كل محفزات المنافسة والتسابق نحو الربح وتحقیق التراكم 
.وقد تم نقل ذلك إلى فضاء المؤسسة. المادي

اعیة والرعایة التي لفئات الاجتمكما تمظهرت نزعة المساواتیة التي انتهجتها الدولة في سخائها تجاه جمیع ا
ضفتها على الجمیع على حد السواء، وهو ما أدى إلى استفادة فئات مهیمنة ونشوء فئات طفیلیة تستفید من الریع أ

میل اجتماعي نحو الكسل والتواكل و ما رسخمة، وهفي خلق القیمة وفائض القیولیست فئات منتجة مساهمة
بالإضافة إلى .دون بذل جهد للعمل أو للمبادرة والاعتماد على الذاتوالاعتماد الكلي على الدولة وعلى مساعداتها

صب العمل حق لكل مواطن، طبعت المساواتیة سیاسة التشغیل التي انتهجتها الدولة، حیث تم رفع شعار منذلك
ات إلخ، وبذلك تم إغراق المؤسس...الخبرة، والتخصصو عین الاعتبار لمعاییر العقلانیة، كالكفاءة دون أخذ ب

بأعداد هائلة من العمال غیر المؤهلین وغیر المجهزین لتبني القیم الصناعیة وإنما حاملین لقیم ریفیة ماقبل 
.صناعیة حملوها معهم من المجتمع إلى فضاء المؤسسة

:المجتمع-4-2
الاجتماعیة إن المجتمع الذي یمثل الحاضنة الأولى للمؤسسة حیث یتطلب نجاح هذه الأخیرة تعبئة كل القوى 

وتواطؤ المجتمع ومساهمته خدمة لهذا المشروع، غیر أنه في الحالة الجزائریة نجد أن هذه العلاقة مشوهة بل 
ومعادیة، إذ تصدى المجتمع ببناه التقلیدیة لمشروع التنمیة الصناعیة في بدایاته، من خلال تعبیره عن معاداته له، 

:سواء
یصور المؤسسة الصناعیة على أنها مصدر كل المشاكل التي یعاني منها بإنتاجه لخطاب ــ بشكل صریح وواعٍ 

ت فیها المؤسسات الصناعیة، ففي أنشِئَ المجتمع، وتتعمق هذه المواجهة خصوصا في البیئات المحلیة الریفیة التي 
اته المدن لم أظهر هذا الصراع بین المؤسسة والمجتمع المحلي، إذ أن المساجد في ه" جمال قرید" دراسة قام بها 

وبذلك بدت المؤسسة كجزیرة وسط محیط ...یذكر التصنیع فیها إلا وذكرت معه المشكلات الاجتماعیة التي رافقته
.)9("لها وبشكل صریحغیر موات إن لم نقل معادٍ 

من خلال القیم التي تسود المجتمع والتي یعمل على نقلها لأفراده الذین ــ أو بشكل ضمني وربما غیر واعٍ 
سیشكلون العمال الذین یعملون في المصنع أو الزبائن الذین ینتج لهم أو الذین یشكلون المحیط الذي یتواجد فیه، 

بور إلى حالة المجتمع الجزائري لم ینجح بعد في العإن هذه القیم نابعة من مرحلة ماقبل صناعیة، ذلك أن
المجتمع ولا زالت البنى العشائریة الماقبل مجتمعیة مهیمنة ــ أو على الأقل متواجدة وناشطة ـــ بقیمها الماقبل 

لذلك . صناعیة حیث یسود منطق اجتماعي لا عقلاني، یمنح الأولویة لمصالح القبیلة والأسرة والجماعة المرجعیة
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قا بالتنظیمات العشائریة التي نقلت قیمها من المجتمع إلى فضاء فإن فضاء المؤسسة الاقتصادیة صار مختر 
ها وهو ما یبرر نتاج ذاتإالمؤسسة، واتخذت منها حلبة جدیدة للمواجهة ولفرض منطقها، ومصدرا للربح ولإعادة 

.إلخ...یر عقلانیة، كالزبونیة والمحسوبیةانتشار ممارسات غ
نمیة الاقتصادیة وعن النهج الاشتراكي نتیجة لاعتبارات داخلیة وحتى حین تراجعت الدولة عن سیاستها في الت

وخارجیة، أنتج المجتمع ممارسات ربحیة لكن غیر عقلانیة وغیر متماشیة مع مبادئ السوق وقیم العمل، حیث 
نشأت نزعة الربح، لكنه ربح لا یمر عبر عملیة إنتاجیة، بل نتیجة للریع، حیث أصبح كل مجال هو فرصة لهذا 

فكل ما كان مجانیا أصبح مدفوع " " ریع المكانة"وع من الربح، وحتى المهنة نشأ منها ما یسمیه علي الكنز الن
كل مهنة تطالب بالدفع أكثر مقابل سلعها وخدماتها من أجل ...الثمن وكل مهنة تبحث عن زیادة مداخیلها

.)10("قطاع الرسميوهكذا ابتلع القطاع غیر الرسمي ال...الوصول إلى سلع وخدمات الآخرین
:المؤسسة-4-3

إن المؤسسة وكما سبقت الإشارة إلیه، وإن كانت تملك هامشا من الفعل في تشكیل الثقافة التنظیمیة الخاصة 
بها، تبقى محددة ومرهونة بالسیاق الذي تنشط فیه، وفي حالة المؤسسة الجزائریة فقد كانت عرضة لتأثیرات 

كانت فضاء ، قیم ریفیة ماقبل صناعیة، كما المجتمع الذي زودها بید عاملة حاملة لقیم عشائریة ماقبل مجتمعیة
ه منطقها وتغلب فیه أهدافها، لذلك تم تسبیق السیاسي على الاقتصادي، وتحولت المؤسسة علیتابعا للدولة تفرض 

وقد انعكس ذلك على وعیها بدورها وعلى ممارساتها .إنتاجیادیولوجي للدولة بدل أن تكون فضاءإلى جهاز إی
من خلال عملیة التوظیف، ففي إطار : وبالتالي على الثقافة التنظیمیة التي تتبلور داخل فضائها، یظهر ذلك مثلا

المشروع الاجتماعي للدولة الذي جعل من منصب العمل حقا لكل مواطن باشرت المؤسسات تشغیل أعداد كبیرة 
الخبرة أو مراعاة لاحتیاجاتها الحقیقیة للید العاملة، و خضاع العملیة لمعاییر عقلانیة كالكفاءة، إالعمال دون من 

.مضفیة بذلك طابعا اجتماعیا على دورها الاقتصادي
اعتماد سیاسة اجتماعیة نشیطة تمیزت بإنشاء "وبالإضافة إلى التشغیل اللامشروط كان على كل مؤسسة 

ستخدمیها ومراكز للطب الاجتماعي لفائدة العمال وعائلاتهم وكذا تعاونیات للمواد الاستهلاكیة مراكز لتكوین م
، والمفارقة أن مصدر هذه الخدمات لیس فائض القیمة الذي تنتجه المؤسسة، إنما خزینة الدولة أي أن )11("إلخ...

نتاج إالریع، ومن فاعل مساهم في المؤسسة الاقتصادیة تحولت من مؤسسة إنتاجیة إلى جمعیة خیریة لتوزیع 
.الثروة إلى كائن طفیلي یعتاش على خزینة الدولة

الأجور وأسالیب التشغیل فهما الآخران یسبحان في فلك آخر غیر المنفعة المادیة، فالأجور كانت اأما مسألت
ع ارتباطهم وعلاقتهم بل كانت تتناسب مع حاجات العمال وم" في تحرر تام من علاقتها بالإنتاجیة والمردودیة 

بالمصنع أكثر من علاقتها بالإنتاجیة، وتنوعت حسب الوقت الذي یقضیه العامل في مكان العمل ولیس حسب 
، كما كانت المكافآت والحوافز المادیة حقا لكل عامل في المؤسسة وارتبطت قیمتها بالرتبة )12("الجهد المبذول

التسییر وبرغم فیما یخصأما.المجهودات المقدمة من طرف العاملالمهنیة والموقع في السلم التنظیمي ولیس ب
بإدخال بعض "إظهار بعض المسیرین نوایا وإرادة لإضفاء طابع العقلانیة والجدیة والانضباط في مكان العمل 

المبادئ التایلوریة التي تتعلق بالرقابة على العمال، غیر أن التقنیات التایلوریة الخالصة التي تهدف إلى تكثیف 
وحتى بعد تراجع الدولة عن سیاسة الدعم المطلق الذي كانت )13("ساسيوتعظیم العمل لم تشكل یوما انشغالهم الأ

تقدمه للمؤسسات الاقتصادیة، ومطالبتها بلعب دورها والتزام العقلانیة، فإن ذلك لم یكن نابعا من وعي المؤسسة 
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نفط وفقدان الدولة بذاتها وبدورها الإنتاجي وإنما نتیجة لظروف خارجیة وداخلیة أملت علیها ذلك كانهیار أسعار ال
لمصدرها الأساسي في تمویل المشاریع الاقتصادیة والاجتماعیة، واضطرارها التخلي عن النهج الاشتراكي والدخول 

وفي ظل هذه الظروف لم تتمكن المؤسسة الاقتصادیة من التزام العقلانیة في التسییر، أولا لأن . لاقتصاد السوق
ا وإنما كان مفروضا علیها، وثانیا فقد كانت المؤسسة مخترقة ببنى عشائریة هذا الانتقال لم یكن نابعا من خیاره

فرضت منطقها في التسییر كالمحاباة وتغلیب مصلحة العشیرة وجماعات الانتماء على حساب المؤسسة، كما 
ویات للعلاقات غیر الرسمیة فأصبحت أخاطور العمال في مكان العمل نظامً "تأثرت العلاقات وقیم العمل حیث 

.)14("الروابط الجهویة وتضامنات الجیرة هي التي تنظم علاقاتهمو الأحیاء، 
:ةـــــــــــخاتم

برغم هذه الظروف التي تبدو مانعة لقیام ثقافة تنظیمیة منتجة، بل إنها أسست لثقافة مؤسسة متشبعة بقیم 
العشیرة والمجتمع ماقبل الصناعي، تجد المؤسسة الاقتصادیة نفسها مجبرة على تبني ثقافة تنظیمیة متماشیة مع 

تفوق والتنافسیة، وذلك إذا ما أرادت فعلا البقاء الو الجودة، و الربح، و متطلبات مجال الأعمال ومنطق العقلانیة، 
.والاستمرار

وفي هذا الإطار على المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة الاستفادة من هامش الفعل الذي تتمتع به داخل فضائها، 
حیث تمتلك سیطرة مباشرة على أعضائها، وتتحكم في رموز ثقافتها التنظیمیة كالشعارات، والخطابات المعلنة،

وعلیها أن تتخذ منها منطلقا لإنشاء ثقافتها التنظیمیة الخاصة بها لتكون بدیلة للثقافة القائمة، لكن مع مراعاة هذه 
.الأخیرة

إن أولى خطوات هذا المشروع هو وعي القائمین على هذه المؤسسات، وعلى هذه العملیة، بخصوصیة الفضاء 
لتي تواجهها، وهنا تظهر أهمیة القراءة السوسیولوجیة التي توفر الجزائري الذي تنشط فیه المؤسسة، والرهانات ا

للمسؤولین عنصر الوعي بهذا الواقع، من أجل اتخاذ الإجراءات التي یرونها مناسبة، وإنشاء ثقافة تنظیمیة تنحو 
. نحو قیم العمل والمنفعة المادیة آخذة بعین الاعتبار خصوصیتها وثقافتها
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